
ـــاض.. مـــا ي يين النـــوبيين في الر أزمـــة المصر
القصة؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

كتــوبر/ تشريــن الأول يــاض، في  أ قضــت محكمــة جزائيــة متخصــصة في العاصــمة الســعودية الر
الجــاري، أحكامًــا بالســجن تتراوح بين  و عامًــا بحــقّ  مصريين نــوبيين، وســط صدمــة كــبيرة
مــن ذوي المحكــوم عليهــم والجاليــة النوبيــة بصــفة عامــة، والــتي تتميز علاقتهــا بالســلطات الســعودية

بتناغم واضح، كذلك الحال مع السفارة المصرية في المملكة.

الحكــم جــاء بعــد عــامَين و أشهــر مــن احتجــازهم بســبب تنظيمهــم نــدوة علــى الطريقــة النوبيــة، في
كتــوبر/ تشريــن الأول عــام ، حيــث وجّــه إليهــم الأمــن الســعودي تهمًــا اعتبرهــا ذكــرى حــرب أ

البعض فضفاضة على شاكلة تنظيم تجمع من دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة.

تفاصـيل المحاكمـة، الـتي وصـفتها بعـض المنظمـات الحقوقيـة علـى رأسـها العفـو الدولية بــ”المسيسة”،
أعادت ملف الجالية النوبية في السعودية إلى الأضواء مرة أخرى، فما هي قصة هذا الحكم؟ ولماذا
يتعرضّ النوبيون في المملكة لهذا الاضطهاد رغم علاقتهم الجيدة مع إمارات الدولة وحكاّمها؟ ثم

السؤال الأبرز: لماذا تخلّت السلطات المصرية عنهم رغم التعاون المسبق بينهما؟
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القصة من البداية
كتـوبر/ تشريـن الأول  حين أعلنـت “الأسرة النوبيـة في الريـاض”، وهـي عبـارة القصـة تعـود إلى أ
عـن تجمـع يضـمّ أبنـاء النوبـة في العاصـمة السـعودية، بالـدعوة لحضـور احتفاليـة سـتنظّمها بمناسـبة
يــاضي كتــوبر، وكــان الاحتفــال مقــررًا إقــامته في حديقــة “الاتحــاد العــام الر ذكــرى انتصــارات حــرب أ

.”للمصريين بالخا

كتوبر البرنامج المعلن كان عبارة عن ندوة مقسّمة إلى جزئين، الأول يناقش دور أبناء النوبة في حرب أ
والإسهامات التي قاموا بها، والثاني عن العلم المصري، لكن فوجئ الجميع أنه وقبل الندوة بـ  أيام
تم تغيير مقرّ انعقاد الاحتفال، ليكون “جمعية دهميت النوبية بالرياض” بدلاً من الاتحاد العام، ولم

يعرف أحد سبب هذا التغيير عكس المتعارف عليه كل عام.

ونظرًا إلى أن الندوة من المفترض أن تناقش دور الجنود النوبيين في الحرب، جرى تعليق ملصق كبير
يـر يجمـع أبـرز الأسـماء الـتي شـاركت في المعركـة الفاصـلة، وكـان أبرزهـم المشـير محمد حسين طنطـاوي، وز
الدفاع الأسبق، بالإضافة إلى الصول أحمد إدريس، الذي ينسب إليه فكرة اعتماد الجيش المصري في

التواصل بين وحداته على اللغة النوبية، كشفرة لا يعرفها الجيش الإسرائيلي وقتها.

وقبـل ساعـات مـن إقامـة النـدوة، فـوجئ الجميـع بسـيارات الشرطـة السـعودية تطـوّق مقـرّ الجمعيـة
وتعتقل عددًا من القيادات النوبية، أبرزهم رئيس الأسرة النوبية في الرياض، عادل سيد فقير، ورئيس
الأسرة الأسـبق، فـ الله يوسـف، ومسؤول صـفحة الأسرة النوبيـة علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي
فيسبوك، محمد فتح الله شاطر، ورئيس جمعية قرية دهميت المستضيفة للندوة، سيد هاشم شاطر.



يبــة، منهــا: لمــاذا لم يتــم وضــع صــورة التحقيقــات الــتي جــرت مــع المعتقلين تنــاولت بعــض الأســئلة الغر
الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الملصق المعلق؟ علمًا أن السيسي لم يكن ضمن المشاركين في حرب
كتــوبر حــتى توضــع صــورته، هــذا بخلاف أســئلة أخــرى حــول رغبــة النــوبيين في الاســتقلال عــن مصر، أ

حسبما نقل موقع “مدى مصر” عن مصادر مقرّبة من الأسرة النوبية.

وبعــد أســابيع مــن الاحتجــاز وإجــراء التحقيقــات معهــم، أفرجــت الســلطات الســعودية عــن  مــن
يــن مــن الســفر، فيمــا تبقــى آخــرون قيــد الحبــس، غــير أن الشرطــة المحبــوسين، وقــررت منــع  آخر
أعـادت القبـض علـى المفـ عنهـم بعـد ذلـك في يوليـو/ تمـوز ، أي بعـد  أشهـر فقـط مـن إخلاء
كتــوبر/ تشريــن الأول الجــاري ســبيلهم، وظلــوا داخــل محبســهم حــتى صــدور حكــم الحبــس في  أ

كملها. بمدد تتراوح بين  و عامًا وسط صدمة كبيرة للأسرة بأ

الســؤال هنــا: هــل هــذه هــي المــرة الأولى الــتي تنظّــم فيهــا الجاليــة النوبيــة مثــل تلــك الاحتفــالات؟
والإجابة بالطبع لا، حيث اعتادوا تنظيم مثل تلك الاحتفالات تحت مرأى ومسمع من السلطات
السعودية والسفارة المصرية، بل إن بعض الدعوات كانت تصل إلى مسؤولين كبار في المملكة لحضور
كثر منه الطابع السياسي. مثل تلك الاحتفالات التي يغلب عليها الطابع الوطني الإنساني الاجتماعي أ

 

الجالية الأكثر تنظيمًا في المملكة
يطــالب النوبيــون علــى مــدار ســنوات أزمتهــم مــع الســلطات المصريــة والممتــدة لأكــثر مــن  عامًــا، إثــر
- ثم تعلية السد فترة  ترحيلهم عن قراهم بسبب بناء خزان أسوان (البداية كانت عام
 وصــولاً إلى إقامــة الســد العــالي عــام )، بــالعودة إلى منــازلهم مــرة أخــرى، والكــفّ عــن

كثر من مرة في صدام مع الأمن المصري. التعامل معهم كـ”ورقة أمنية”، وهو ما أوقعهم أ

وفي ظل موجات المد والجزر التي شهدتها تلك العلاقة المتوترة، خاصة مع دخول السودان على خط
الأزمة، أضُفيَ على القضية بُعد أمني جديد للجانب المصري، ما دفع الكثير من أبناء النوبة إلى مغادرة
البلاد حيث توجّه السواد الأعظم منهم إلى السعودية التي تحوّلت إلى قبلة النوبيين طيلة العقود

الخمس الأخيرة.

وبحســب مصــطفى ( عامًــا)، وهــو أحــد رمــوز الأسرة النوبيــة طيلــة الســنوات العــشر الماضيــة، فــإن
كثر من  أسرة النوبيين في الرياض تحديدًا يعدّون الأكثر بين الجالية المصرية، وأنهم ينحدرون من أ

نوبية، وما يميزهم تماسكهم كوحدة واحدة عكس باقي المصريين.

من السمات التي تميز النوبيين في المملكة كثرة الجمعيات والروابط المدشّنة



يبًا جمعية لكل قرية لهم، وهو التقليد المتعارف عليه حتى في مصر، فهناك تقر
نوبية في القاهرة.

ويضيف القيادي النوبي في حديثه لـ”نون بوست” أن الجالية تتخذ من الترابط الاجتماعي والأسري
يــز أواصر الصداقــة مــع وتفعيــل الحضــور الثقــافي المصري في الســعودية هــدفًا رئيســيا لهــا، بجــانب تعز

الشعب السعودي الذي يكنّ لهم كل احترام على حد قوله.

واســتبعد مصــطفى أي نشــاط ســياسي للجاليــة، قــديمًا وحــديثًا، حــتى إبّــان ثــورة ينــاير/ كــانون الثــاني
، وبينما كان الجميع ينخرط في العمل السياسي، التزمت الجالية الصمت واكتفت بنشاطها
المعتاد في التقريب بين المصريين وخدمة أبناء الجالية ودعم الدولة المصرية بكل ما لديها من إمكانات.

ومــن الســمات الــتي تميز النــوبيين في المملكــة كــثرة الجمعيــات والروابــط المدشّنــة لهــم، وهــو التقليــد
يــة نوبيــة في القــاهرة، فحين يجتمــع أفــراد يبًــا جمعيــة لكــل قر المتعــارف عليــه حتى في مصر، فهنــاك تقر
قبيلة أو عائلة نوبية ما في أي مكان يقومون بتدشين رابطة خاصة بهم، ولذا فهم الأكثر انتشارًا من

حيث التنظيم في مصر وخارجها.

وكانت باكورة الحضور التنظيمي للنوبيين في السعودية بداية الألفية الحالية، حيث تدشين “الأسرة
ــه مــن ــه لم يعــترَف ب ــة التســعينيات لكن ــان الــذي رغــم تأسيســه بداي يــاض”، وهــو الكي النوبيــة في الر
ــم شرعــي لــه هيكــل رســمي وتجــرى لــه حــتى تحــوّل إلى كيــان منظ ، القنصــلية المصريــة إلا عــام

ية. انتخابات دور

وكانوا على تواصل كبير مع السلطات المصرية، سواء الحكومة في القاهرة أو البعثة الدبلوماسية في
ــة لحضورهــا ــز الجالي ي ــدة بين الطــرفَين، ساعــد في تعز ــا من العلاقــات الجي ــاض، مــا نســج رباطً ي الر
مستندة في ذلك إلى تقنين أوضاعها ثم شبكة علاقتها القوية في الداخل والخا، وهو ما أهّلها لأن

تكون فيما بعد إحدى الأدوات التي لجأت إليها دولة الثالث من يوليو/ تموز  فيما بعد.

المشاركة في الإطاحة بالإخوان
حسبما نقل موقع “مدى مصر” عن رئيس الأسرة النوبية السابق، ف الله أحمد يوسف، والذي
حُكـــم  عامًـــا في سلســـلة الأحكـــام الأخـــيرة، كـــانت الجاليـــة داعمًـــا للحكومـــة المصريـــة في الإطاحـــة
بــالإخوان مــن الحكــم عــام ، حين طلبــت منــه حكومــة مــا بعــد الانقلاب -وكــان يعمــل وقتهــا
مستشارًا لهيئة الآثار والسياحة السعودية- أن يدعم المرحلة الجديدة، وساعد في تمرير مخطط إزاحة

الجماعة والرئيس محمد مرسي من الحكم.

ووفق الشهادات، اتصل به ضابط الاتصال في السفارة المصرية صيف  وطلب منه السفر إلى

https://mada32.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2022/10/11/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/?fbclid=IwAR2Etk5d5R5GFnlKGZI3u92H0NIS2Jf0doXo_Xd1aeaW-EGDDUtf2r1fOCE


مصر ضرورةً لحضــور اجتمــاع عاجــل مــع بعــض القيــادات، وقــد حجــزت لــه الســفارة تــذكرة الطــيران
وحــضر بالفعــل الاجتمــاع الــذي اســتضافته وزارة الخارجيــة بمشاركــة بعــض ضبــاط المخــابرات، وعــاد
للرياض في اليوم نفسه، بعدما تلقى تعليمات وطلب دعم الجالية النوبية والمصرية هناك لقرار عزل

الإخوان وتولي حكومة جديدة.

بحسب الشهود، لم ترسل السفارة المصرية بالرياض محاميًا للدفاع عن
المتهمين، مكتفية بإيفاد موظف يعمل في الشؤون القانونية لديها لكنه غير

مسجّل كمحامٍ في السعودية، لذلك اقتصر حضوره كملاحظ.

وكان يوسف قد تم تعيينه عام  نائبًا لرئيس “صندوق الجالية المصرية في السعودية”، وذلك
في إطـــار صـــفقة تمّـــت بينـــه وبين الإخـــوان وقتهـــا، مقابـــل تصـــويت النـــوبيين لأعضـــاء الجماعـــة في
الصـندوق، لكـن بعـد الانقلاب تقـدّم باسـتقالته مـن الصـندوق الـذي فقـد شرعيتـه منـذ ذلـك الـوقت،

بعدما أوقفت القنصلية التعامل معه بشكل رسمي.

وهنـا يتعجّـب أبنـاء الجاليـة مـن قـرار الاعتقـال والقبـض علـى رمـوز الجاليـة، في ظـل العلاقـات الجيـدة
التي كانت تربطهم بالسفارة المصرية وخارجية دولتهم من جانب والمسؤولين في المملكة من جانب
آخر، إذ كانت كافة الاتصالات واللقاءات والمشاورات تتمّ تحت علم الجانب السعودي، لكن السؤال
الأبـرز هنـا: كيـف كـان موقـف الحكومـة المصريـة مـن قـرار الحكـم علـى أعضـاء الجاليـة النـوبيين؟ وهـل

يتناسب مع حجم التنسيق بينهما والخدمات التي قدمتها الأسرة النوبية للدولة المصرية؟

ية تساؤلات عن موقف السفارة المصر
جاء موقف السفارة والقنصلية المصرية صادمًا للجميع، للنوبيين وبقية أبناء الجالية المصرية، وهو
ليس الموقف الأول الذي تتخاذل فيه السفارة عن المصريين في الغربة، لا سيما في دول الخليج، حيث
يقع الكثير من المواطنين هناك بين فكي كمّاشة سلطوية الكفيل وتجاهل الحكومة المصرية، ما أدّى
في غالبيــة الأحيــان إلى تنــازل المصريين عــن حقــوقهم المشروعــة وغــضّ الطــرف عمّــا يتعرضــون لــه مــن

انتهاكات، حماية لسلامتهم في المقام الأول ولقمة العيش ثانيًا.

يــاض محاميًــا للــدفاع عــن المتهمين، مكتفيــة بإيفــاد وبحســب الشهــود، لم ترســل الســفارة المصريــة بالر
ــديها لكنه غــير مســجّل كمحــامٍ في الســعودية، لذلــك اقتصر ــة ل موظــف يعمــل في الشــؤون القانوني
حضوره كملاحظ، في الوقت الذي رفض فيه المحامون السعوديون الدفاع في تلك القضية نظرًا إلى
ما يحاط بها من أبعاد سياسية ما قد يوقعهم في مأزق مع السلطات السعودية هناك، وعليه جاءت
المحاكمـــات مـــن دون محـــامٍ، مـــا دفـــع منظمـــة العفـــو الدوليـــة للتشكيـــك في نزاهـــة التقـــاضي، إذ
تفتقد العمليــة برمّتها للعدالــة الــتي مــن أبجــدياتها حضــور محــامٍ عــن المتهــم والاســتماع إلى دفــاعه



الشخصي، وهذا لم يحدث وفق المنظمة.

كمــا طــالبت مؤســسة كــوميتي فــور جَســتس بالإفراج عــن المحكــوم عليهــم أو إعــادة محــاكمتهم “في
ــة الســلطات ــا، فضلاً عــن مطالب ــة المعــترف بهــا دولي محاكمــة تنطبــق عليهــا معــايير المحاكمــة العادل
السعودية باحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة وفقًا لأحكام العهد الدولي والمواثيق الدولية الموقعة
عليها المملكة”، فيما أعادت منظمة هيومَن رايتس ووتش نشر تقرير عن المحتجزين العشرة كانت

نشرته في مارس/آذار الماضي، واصفة المحكمة التي أصدرت الحكم بحقهم بـ”المتعسفة”.

وتشير التجارب السابقة أن السفارة المصرية بالمملكة لا تقدم عونًا للمصريين أمام القضاء السعودي،
وهو ما يمكن الوقوف عليه في عشرات الحالات أبرزها أحمد الجيزاوي والمهندس علي أبو القاسم،

الذي لم يفَ عنه إلا بعفو ملكي بعد سنين قضاها في السجن وحكم بالإعدام.

كــواليس القضيــة مثــيرة للشكــوك لــدى البعــض، إذ إنــه ليــس مــن المنطقــي أن عــدم تعليــق صــورة
كتوبر -رغم أنها ليست المرة الأولى- جريمة يكون عقابها السجن السيسي أو تنظيم ندوة عن حرب أ
مـا بين  و عامًـا بحـقّ  مصريين، والأغـرب التزام القـاهرة الصـمت إزاء تلـك الأحكـام، مـا يثـير
القلق لدى الجالية النوبية التي ربما تكتشف في النهاية أن سنوات التنسيق مع السلطات المصرية لم
تشفــع لهــا في الــدعم وضمــان محاكمــة عادلــة علــى الأقــل، فهــل تتــدخل الدولــة المصريــة في مرحلــة
الاستئناف على الحكم قبل فوات الأوان، خاصة بعد كشف طبيعة التعاون الأمني والسياسي بين

الجالية والحكومة قبل  سنوات؟
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